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صضةهـوهىالصالاتسرشةكلالأخيرااخمدرفرجاءتالكريمةالآيةهذه

الاسمبهذاسميتوقد،البسملةبعدوماثةوثمانوناثنئانوآياتها،مكية

تعالى--الدعبادةعنلاينتكونالذينلأطنها!ابالملائكةبقسملاممتهلالها

والجنلإن!صنالمكلفيناللهعبادمنكثيريصففممابأفضا!طاعتهفىويصطفون

.الصلاةفى

للعاقيدةئبسيةاليالعواعدصعددحرلللسررةالرئيسىالمحوروبدور

لذاتالخالصالئوحيدوترحيده-تعائى-بائلهالإيمانمقدمتهاوفى،الإسلامية

وأهالثبيهأو،يكاكنسبةقبيلصبجلالهلايليق:صثكلعنوتنزيهه؟العلية

صفاتمنذلكوغير-،وتعالىصبحانه-إليهالولدأو؟الصاحبةأو"المازع

العقي!دةركاثز:كلت.خلق!هصتاتجميععن-!!هنعالى-اللهلأن؟المخلوفين

وباليومهسله:ر،وبكت!به"ثبملانكته6بالهالإيمانالصاناتسورهفىالإسلامية

المو!بعد:بالبعث،وحتيقتهبالوحىرالإيحان؟وشرهخيرهوبالثدر؟الآخر

أبدا،لجنة!انيا،النا:فىأوالجنهفىإماةلآصاكأوبالخلود،وضرورئهوبحتميته

عليهوباركوصلمماللهص!لى-والمرسين6الأنبياخاقيبذلكأخبركما،أفيانارا!

-.أجمعينوعلبهم

!سيخهاعلىوالمم!"الإسلاميةإ!كاءابنهذهالايمانإلىالدعوةسلوكأ

الكونأضياءمرالحديدإلىاالصافاتاصو!هأش!ارتوالضلوبالعقرلفى

الحلق،فىالمبدعةالإشغيةائئدرةطلانحةعلىالاستد،ثفىو:ظفئفا،هوظواس

المطلقةحدانيةوالر،!الربوبية"ميةبالألر-:تعالىسبحاله-للخسالقالثخادةفى،

أهلعلىالحجةإتاتفىشطقهاكما"الب!ثعلىويالغعدرةهحلقهجميعفوق

ذألايمكزيهال!آنافئبأذ-يعيثهالذفالعلمي!المعارفئفجر!منفرو-الحلم
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كاننلفاهالذقاتتمالرسوروبأن،ا!القاللهكلاع!موبل،بئريةصناعةيكون

.والأرضالسماواتخالقيئلمنومغتما،بالرحىموصولا

تفنيدفىالكونجةالإشاراتهذهإالمافات،سورةوظفص،الوقتنفسوفى

من:الفوصالعقولتطهيروفى،والضلالوالئركالكفرأهلمنالمبطليندعاوى

العقولعنعديدةأنماطنسجتهاالتىوالأساطيرالخرافاتمنالهائلالكمهذا

وتخرصات،والجنالإنسشباطينهمزاتمنانطلافا،التاريخعبرالمريضة

!!..الفانيةالدنباهذهحطاممنشىءفىالطامعينوشهراث،المبطلين

"الصاثات"لسورةموجزعرضا

منوبعدد،الكرامبملاثكته-تعالى-اللهصنبقسمالصافاتسورةاستهلت

يأتىثم،لعبادهالف!معن-نجنىوتعالىسبحانه-واللههبهاأمرواالتىالوظائف

.،4ةالصافاتأ!لواحذإلهكغإن!:-وتعالىتبارك-الحقبقولالقسمجواب

والقلوبالعقولمنوالضلالوالثركالكفرجذوركليقتلعإلهىقراروح!و

الطويل،البثريةتاريخفىأكثرهاوما،النهكريةالانحرافاتتلكفيهاعششتالتى

!!..الأيامهذهفىالأرضأهلأغلبئظللالنىالفقزمنفىخاصة

جمنالسبملاستراقوشياطينهمالجنسهـدةمحاولاثإلىالكريمةالسورةودئر

وذحرهم،لتتتتئعهغالثاقبةالنمهبسخرقد-نعالى-اللهأقوأكدت،السماءأمل

ص.ضديدبعذاب-وئعالىئبارك-ربناوتوعدهم

وباركوسلمالدصلى-والمرسلينالأنبياءخاتمإلىذلكبعدالخطاببتوجهثم

لإمكانيةالمشب!عدين،البعثمنكرىيسألأنالالهىبالأمر-أجمعينوعليهمعليه

منهمفردكلمحدودبةئقذرواوأن،لازبطينمنلخقهمفىينظرواأنقوعهو

ومقارنة(،أجله)أىزمانهوبحدود،الأرضمنمحددةبفعةفىمكانهبحدود

خيدركوا،المتطاولةهماوأعمار،المذكحلةبابعادحما:الأرضرتواالسمابخلة!ذلك

الكونوخلق،والزمانالمكانبحدود:حددححم،بلازيىتمنخلفخمالذفأذ

الإلهحذا،صفانهاوتنوع،الأجراموتعدد؟الأبعادكأوالضخامة،الاتساعبهذا

.صاغروناذلاءوهمالأولبنآبائهموبعث،بعثهمعلىقادرالخالق

صيحةأطلفتوقد،الآخرةمواقفمنلوقف!"الصافاتسورةتعرضفم
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رفرعه،إمكانيةمنبسخرونوكانوا،الدن!افىيخثروفهكافواالذينوجمحعالبعث

:يفولونوهمهمذعورين؟فزعين،مشدوهينقبررهممنيخرجربطوهم

.2!0:المافاتأ!الذينورمهداويلنايا)

:-تعالىاللإ-تولفىعليهمالردفيسمعرن

كائوا،فاوأزواجئىظلنواانذ!تاخئروا،ب،نكذنجونبهيهئماندياتفقليؤنممذال!

نوثوفي!إتفموففوفغبمائجحيممرا!إلىفاهذرخغاللهذونمن)ب(يغنذوذ

.(2دأ-12:الصافاتأ

الم!ئهد،هذاعرضاستكمالفىV(4_32:)الصافاتالآياتوتستطرد

والذين،بعضثابعضهممناعرةعنعاجزرنالظالمونوالعصاة،والمثركونوالكفار

وفى،والغوايةالضلالتهمويتبادلونهيتلاومونوضركاؤهمالمركينمناتبعوا

:-وتعالىتبارك-الحقيقولذلك

كائواإتهغ+(باننجرفينقعلكذلكإنابمفثركوفيالعذابفي*ئنذفإتفغلإ

بلبمعرنججئوفيتآياليكوانأتتاويقوثون(،-قييت!سوذاللةإلأإله،لفغيلإذا

كغماإلآتجزؤنومابملأيبم$انعذابلذانتواإتكغ+3(انمرشدومذفيبانحقنجاء

-93(-كا3:الصافاتأ*تغمئوذ

اللهمنوصهادة،حبئجهصلين:ايىلأنجباءاتصتةشننئأكيدذلكرفى

أخوةوعلى،السماءرصالةضحدةعلىت!بن:،تشنهرصد:على-تعالى-

نفالوقتفىوهو،-أجمعينعلبقموباركوسلماللهصلى-والمرسلينالأنبياء

الكريمضخصهعلىوتطاولرا،اثسيئةببعثنهكذبواالذينعلىجازمإلهىرد

الغريبةالمأجررةرالفضافياتالإذاعاتفىجمألسنتضإلبذينةأث"الرخيمة!اتلامهم

هـالمختلفةالاطكوادعاءاتخا"احياة"قناةباسهكذجماالمماة"الموتقناة5ثامن

نثره:الذف،الغدابةأباصمزوراالم!مى"الغلاث"كتا!ص:مستعدوكل!ااةالم!زو

الشبكةشاشاهـااء:ر:ابأو-نعنهاللهعليه-يرشوثيلصمرالتنصالصهبهونى

الجانرة؟وأحكاسم.الثاضحجهلهمشيفاينفثونالظلامكخافافث!االعنكبونية

وضدهالكريمنبيهوضد،الاسلامضدالبغيضةوسمومهم،المريضةوأحقادهم

الأقزامهؤلاءلاي!تطيعبماالمسلمينج!ميعضدبل"الملمينعظماءمنرمرره
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كلوسفوط،ححتهمومعف،وعجزهملجبنهم،مواجهةيقولرهأنالمأجورون

الذك!الخاتماللهدينعنالصدفىطمعاذلكيفعلونوهم.الباطلةدعاواهم

وتكنأفرهعلىكالبوالله)"صواهديناعبادهمن-وتعالىتبارك-رنجالايرتضى

2،.1ةأيوسفيغلئرن،لااتاسأ

المؤمنينلعباد.تعالىاللهإكرامببن،"الصافاتسورةفىالآياتنفارنثم

يلقاهما-وبينوتعالىسبحانه-برضاهالعظيموبالفوز،الخلدجناتفىبتنعيمهم

فىعذابمنطتيوالمرسلينا،نبيا،خاغبب!عهثةالمكذبينوالمثركينالكفارمنكل

زقومها6منويأكلرن،بجحيمها!طلونوهم،لآخرةافىجهنمونار،الدنيا

حميم.منشوبوعليهم

بعثةعلىالسابقةالأماكئرانةمؤكدالمباركةالسورةهذهفىالآياتوتستمر

منعددإرسالمنالرغمعلىلعيذاضلالاضلواقدكانوا!يئزب!الخائمالرسول

وا،بهالنركأو-تعالى-باللهالكفرمغبةمنمنذرين،إليهموالمرسلينالأنبياء

وفى،الأرضعلىالحياةلاستفامةوضعهالذىالمنهجعنوالانحرافمعصيته

نج!بمأزسنناوتقذبمالأؤببنأكثرفبلفغفلوتقذ!؟ونعالىثباركالحقيقولذلك

اثئختمين!اللهعبادإلآ+7(انمنذليينغافبةكانيخصقانطربمئذبرين

.714،7-ةالصافاتأ

-Volآياتهامنآيةوصمبعين(ربعفى("الصافاثسوراستعرضتذلكولإثبات

إسماعيل:وولدأهإبراهيم،نوح:منهمورسلهاللهأنبياءمنعددسير،481

منجميغاوعليهمنببناعلى-ويون!،لوط،إلياس،وهارون،مومى،واسحاق

لهم-تعالى-اللهمعيةنجكوالريعلينالأنبياءهؤلاءقصصوفى.-السلامالله

الكفارمنأعدائهموبدحربنصرمموتعهده،بهم:رحمته6المؤمنينولعباره

.الآخرةقبلالدنيافىالضالين6لابهروالتنكيل،والظالمين:المثركين

لبثالذىعئيهنج!ربونراللهنبىقصةالأنجياءلاءمؤقصصكأالفربدمنوكان

بطيعوه،!لمالخالصاللهدبنإلىيدعوحمالزمنمىردخا(نينوىإأهلقومهفى

نأقبلمنظهرانيهمبينمنغاضئاخرجئم،بهوتوعدهم،اللهبعذابفهددهم

نأدتL5,،تترنحالسفيةوبدأتالبحروركب،بذلكله-تعالى-الكيأذن
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ير-!القنىعلىعةالت!جت:ض!كأفيعنىالستينةأصحابفاقنرع،تغرق

منالمنجىالدعاءهذات!دبدهمعولغن،أخوتفالقمهالب!!فىبهفألقىمحصممتب!ء()

تعالى--اللهاستجاب(صنلظالينكتإنىسبحمامكأفتإلاإلهالاةكربكل

يقطينمنةبشبر-تعالى-اللهوأضله.ساقيموهواءبالبالحوتفلن!ظهلدعائه

يفطين؟صالئجرةكانتلماذا:ا!ال!زا-!زومشا8يعافيهكاذمماوشفاهفنجاه

علىبالردليقومع!صد:الرسليهنالألاءخا"اإتاخماااتوجهالآياتونعاود

الكفارمنوالضلاا-الزيغأهلابئدعهااقىالأصافوالحرافاثمنعدد

وتعالى-سبحانه-اللهبيننسببوجودانباطللادعاءا:!نغاوالتى،والشركين

السفيمةهتمو!اتهمبواسطةالمخئلقةالعلاتةاهذهعلىبناءهـوأنهالجنوبين

بأنهمعليغمالمبفلونلاءهزادعىوقدالملاثكةكانتال!يضهونفوسهم

!!...إناث

إليهوالولدالصاحبةبنسبه-:تعالىلهسبحا-اللهعلىالاطللادعاءاوكدلك

خل!ت،صفاتجمإتصتكاملآيفاصهمنزتعالروالله،المخلوفينصفاتمنوكحما

قاثك:!"قيقالولذلك

بم)شامذونوثإناثاانملانثةخلفاأم%آ)ةاثونول!انجالتألرنجكفاسمتم!!1

انج!-علىاباتأمطفى{0،*:ل!ذبونوإنب!اللةولد?.).:زليقولرإفكهمصإنهمألا

فأتواد،():بتسنطاذلكىأماكإ(تذكأيرثأسلا،(:)ةذتحكمهكيفلكىما،()!:

إتفمانجضةعلمتولفدنباالخةر-تبنةارجعلإا.-،اصادقبتبهىإذيثتابكم

.[951-441تثالماأقييكفوذعنااللهنجحاذ؟19ثحفروفي

ولجندههورسلهلأنبيانهالله:عده"ايصاتتصوكأةخواقيمفىالآياتوتكرر

والك،به-تعالىضسبحانه-تعهد.كأ-:عدح!رو.لتمكيقوابالنمى!المؤمنين

عيى!هسل!يىلأنبيا"طاخاصلأجماتاتتص:-!ت.،انجعأ،ءعداصالايخلف

لابعم:اقع:مب،أ!داعذاب:ثبديتعجلإالأصغم؟في:اقيالثنهاشباهـا-

:-:تعالى-تباكأكالحوبترا!دلك!فى.محالة

لفغجندناوإذ)8آ111المنمنورونلفننإففم(7ا-النرسلإتلبادناكلمظسبفثولقد!

أفبعذابخا)ت11(سمرونففب،أبصيه)تب(حينحنىعنهمفتوثببم)اثنالبون
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حينحتروعنهموتوذ،177(اننذرينمباخفءباحتل!نزلفإذاإ(7)آيتجئون

.(917-117:الصافا!أيضرون!فؤفوأنجمرير

الخطابموجفاالقدصية-لذائهتعالى-افهمنبتنزيهالصافاتصورة:ئخئتم

:فيقول!ورقيورسلهأنببهافهخاغإلى

رلةلتهانخفذويمانفرفلبنعنىوءئمابميمقونغماانبزةربئربكسنبحانل!

.(281-081:تنالصاا1!بينثقا

عن-شأنهجلءلهوتنزيه-،وتعالىسبحانه-الخالقربوبيةعلىتأكيدذلكىوف

الله،ركللجميعوقوقيرهالمثركينمنكئيربهادعىممابجلالهيليقلاوصفكل

حين.كلوفىوفثكلفىنعمهفيضعلىللهوحمداهعليهمبالسلاموذكرمم

الكربمالقؤاق!كبونساللهنبى

باصمهمنهااربع،مراتستالكريمالقرآنفىعلآبميونساللهنبىذكرجاء

،(913:والصافات،89بيون!،86:نعامNI،631:)الناءا!ريع

بصفته:جاءتوالسادصة،87(:أالأنبياءالنونذا:بكنيتهجاءتمسةوان

إحدى-ونعالى-ثباركربناسمىكثضلهوتكريفا:)القلمالحوتصاحب

."نسير"صورةوهىباسمهالكريمآنالص!صر

بفولهوذلك،متى،بن"يون!باسمعثتج!المصطفىلناعرفهالصالحالنيوهذا

)البخارى،متىبنبون!منخيرأنايفولأنلعدبنبغىالا:الشربف

.وص!لم"1(

أمتاى"بن"يونانباسمالكتابأهلعندع!متىبنيون!اطهنبىويعرف

(Jonahson ofAmittai)،خافظةوهى،نينوىأهلإلىبفهقدتعالىاللهوكان

يعجلأن--نعالىاللهندعو)التىاقيةالرالجمهوريةمنالنربىالثحمالأقصىفى

والبنيض،الغاثمالصليبىالصخيوفىأمريكىالأنجلوالاخلالدن!منيرحابتي

باسماليومنينوىمححافظةوتعرف.(تعالى-اللهضاءإنممكنوحتأقربفى

عدينةبعدالآ!ئوربةالامبراطوريةعاصمةكانثفينوىومدبنةهالموصلعحافظة

61jو)*%rrابخارىصجع(?)1( < (Vor% in(6841)!ملم.
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ازدهارهاأوجوصلتوقد،المبلادنجلاتالثةالألصإنىريخفا-حعويرهآشور

بعد!آ.ق216ضةحرالىدصثولكن!ا،الميلادقبلوالابعالاسعالفرنينبين

الوصطى.العصورحتىالقبائلبحضسكنتها!ان،لها(The)عدهـ*الميديينغزو

تقريبا.صل21مديةمقابلةنىدجلةنهرمنقهالثرالضفةعرأطلالهاوبقيت

القديمةالرثنياتمنعددإلىاننكسراتدنبنوىأها!وكان.النهرإلابفملهمالاو

الله-بثثمهللهالخالصالتوحيدعلىقرةعاضواأنبعدأالأصناوعبدوا

سه،دينإلىيدعوهمالزمنعنردحظفيهموافام.عفيونرنبيهإليهم-تعالى

ممواقبضفاطاعوه،الحتتلوالحجةعليهمريقيم،الدليلىتلوالدليللهموبقدآ

عنفاضئاخرجئم،بهوقرعدهم،اللهبعذابفهد!ممهدعوتهوكذبوا،عصوه

-علىالد-تعالىفلامه.بلحروجله-تعالى-اللهيأذنأنقبلظهرانيهمبين

:-قاثلمنعزهبقوله،ذلك

بنف!نف!اممبمانم!ثخونائفنكإليآبقإذبمانئرصليرلنيوت!وإن)

نيثنجييمانفبخنمنكافياتةفلؤلا-ئليغوفوالخوتفانتمةيم4)!انفذ!فين

!تينثبنشبرةعلبأ!اjبم،مقيغوفوبالمراءفندتاةب!ي!ثونيوبمإلىبطه

حفى!إلئقننخافغفآنوابربميذونفيآؤأئفماثةإلىوأرصئاة5

.8411-931:الصافات1

تعالى:تالآخرمتاموفى

أنتالأانهلآأنالطثماتفيفنا،ىعيهتئدرتنأنفظنفنافازفبإؤانؤن،ذا)

اننؤفبن!تجيوكذلكانغممنونجيناةلةفاصننجبنا-الظالجنعننجثإتيئجانك

[AA-AV:الأفبياءأ

مغاضئائقومهى-صتخرجحين!يونرأنالمباركاتالآياتمذه:معنى

31لنايحددنملمال!المرأن:لكن،عنثمللابتعا!محا:لةفىالببرك!

إحدىأو"نجدجلةسفرمويكونأدالمكنمنمل!ابخسى!ونتسا.لولذلك،البحر

أو؟إيرانمنالغربىالشمالأقصفىأرمياةبحىمثلنبنوفمنالقريةالبجرات

مذاحقبقةيعلمالذفوحدههوءوتعالى-!بحانهوالله؟المتوسطالأبيضالبحر
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المفاجأةهرلومع.ضيل!يونساللهفبىالعملاقةحيتانهأحدالمقمالذىالمائىالوسط

كنتسإنىسبحانكأنتإلاإلهإلا:المنجىالدعاءمذابردديون!اللهنبىظل

حيا،البرجانبإلىيلفظهأنالحوتذلكوأمر،لأسنغاثاقهاللهفاستجابaالظالمين

ألاأهدافهمنكانالذىالدرسلحفبقةفاهئا،معافىسليقا،!يونسوخرج

-.وتعالىسبحانه-اللهمنأمربغيرالدعوةشئونمنشأنفىيتصرف

ملقيامتى"بن"يونسونبيهاللهعبدلفظالحوتانذلكبعدالآياتلنا:تروى

اللهفأنبت.الشديدوالهزالوالذهولالإعباءمنحالةفىوهو،الساحلعلىبه

عنمثيئاتناولوربما،وسترته،أظلثه،يقطينمنشجرةعليه-وتعالىسبحانه-

.الؤنوبكفار--سبحافهوهوهذنبهلهوكفر،سقمهمنتعالىاللهفعافاهثمارها

إلهيةمعجزةغف!وويونس-لنيهوتعالىتبارك-ربنااحدثهاالتىالمعجزةوهؤه

كانوإن،الدنيالقوانينخارقةلأنها،ولاتفسر،تعلللاوالمعجزات،حقيقية

حياالرجلهذاوبقاء؟لرجلالعملاقةالبحرحيتانأحدابتلاعإمكانيةيؤكدالعلم

كانإذاخاصة،الحوثيلفظهثم،كبيرأذىيصيبهأندونالوقثلبعضفمهفى

،منرأالعشريننحوطولهيبلغالذى(،العملاث)الهركولالأزرقالحوتنرعمن

الرجل-جسدابتلاعإمكايةمنأضيقوحلقه،لهأسنانلابأنهوينميز

إرهاصاتأنلهممغاضبوهولأرضهمنبيهممغادرةبعدهيوضقرمراىثم

وبالإنابةاللهإلىبالتوبةفسارعوا،الظهورفىبدأتقدبهتوعدهمالذىالصذاب

مقيمين،لجلاله!وحدين،للهمسلمبنوعادواالعذابعنهمكشفخىإليه

:-وتعالىئبارك-ربنايفولذلكوفى،لشعائره

انخزيعذابعفغك!فناآمنوانابرئ!قونمإلأإيمائفاقنقعفاآفتقريةكانت!فلؤلا

.89،:أيونر!حينإلىوخعافنمالذنياانحياةفى

،وعافاهاللهشفاهؤقدقومهإلىفئببون!عادابتلاءاتهكلتخروجهوبعد

أمر،بماوحدهوعبادتهاللهتوحيدإلىوعاد:ا.ثانوالأ؟الأعناع!نبذواقدفوجدهم

راضئاربهلقىحتىبصيرةعلىاللهإلىداعيايبنهموعاش،بهسعدواوبهمفسعد

يوصنبيهموفاةبعدماإلىللهانلصالوحيدعلىنينوىأهلوعاش.مرضئيا

عنوحرفهم،أخرىمرةاجتالهمحتىإليهمالوسوسةالشيطانعاود3؟!حو
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بعصردينهمشى-:إ.بعيه!اهـا*"لاا!صر!!ا،1لهه!ت!إدحسىعاوأ،اللهدء

!ولرشهدالذف،"عداس!منعموكانهالقديماطقببتايااحتضظواالذصتالأحناف

الطائفمنالعودةطريقفىفيهيعملكانيانع!دسحينبالنبوةعي!ةالله

الم!هـمة،مكةإلى

الصافاتسورةفىالعلميةالإشاراتمن

فىماابجازيم!تالتىانعدصيةاتالإفاض!عددالصافاتسورةفى6جا

التالية:النفاط

الماوات،أبعادضخامةعلى،والأرضرالسماواتمابينإلىالإثارة(1)

أشاروقد،الكونإلىلبةباالأ:ضكزيةصإلىثمما،الأرضأبعادوضآلة

تحنيقها.عنامحبىاالعلمولعي،حديث-أث!فىعيىجهالمصطنهىإليها

الماوفالوحىبقايامنذيكرتداحقياقةلتكالتهديماثافيفىإ!ثاراتووجود

أفصلعليه-اخاتم:الرسولاحاضالنبىبعثهقبل-وتعالىتبارك-رباأنزلهالذى

.-التسليموأزكىالصلاة

وفى؟المارقرببأنهالعليةلذاته-وقعالىسبحانه-الخالقاللهوصت(2)

حولودورانها،الأ!ضوية6صصكلامايثمدالعلميةالحقاثؤمنالوصفهذا

نىالأرضوصهـف،الدوراتفبعلىضالححرمدا:ميل،الئم!سأماممحورها

الشمس.حوللهامحددعداص

ربنا-يقولياخرمنامهـ:نجيالكواكبهىالدياالسماء!ينةأنإلىالإضمارة)3(

لفغوأعتذنانلثا!ثرجوماوجعباهابمماي!ثالذيخاالتماءزياولفذ)ة-ونعالىتبارك

القرآنىبالئجيرالماتصودأنعلىالعلمأهلواجماع.(ه:الملكأ!التعيرعذافي

الثسهب-طنالثا:شجوم،لثواكب:اءلنحرا-ت:اجمع"النجصمكصرممالى

بالوحدانيةاخاكثثلهيشيدمماهالكونف!ائبناءحدةوإلىإ!ثارةفيه-النبازك!

ال!حماء6دخانصتءاننجريخنق--ت!الىالدلأنهـوذلكخلتهجميعصرثالطلقة

والكواكب،انس!ءدكأثإلربانغب!انهاءالنجه-يعيد:تعالى-سبحانهوأنه

.النجومانضجاكأنوابخ!تمىأ!،الجومصتأصلآمفصولةوالنيازكوالث!هب

ثمالسماءلظلمةثثبمعنى،ئاقبضغأببأنهللث!هابآنىالترالوصف()4
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احتراقهقيكحائلةكونيةب!عاتكهبتووذلث،للأرضالغازىللات

منكلبهاينحركالتىافاثقةالسرعاتتلكإلىإشارةذلكوفى،بالكامل

والشهب.النيازك

الدراساتكلتؤكدهالاضبطينصنالإنسانخلقإلىالقرآنيةالإشارة)5(

والمعدنى.الكبميافىو!!كيبهالإفانصالمتقدمةالحلمية

الحاتم-الرصولبعثةعلىالسابقينوالمرسلينالأنبياءمنكبيرعددذكر()6

فصصهممنجوافبوسرد،-أجمعينوعليهمعليهوباركوسلماللهصلى

منأكثرقبلمنوذلك،واحدخطأأدنىودونأمذهلةفاريخيةبدقةأممهمواحوال

يفتقرالتاريخيةالدقةومذه،تدوينأمةتكنلمامةوفى،السنينمنواربعمائةألف

كتبوجميعالكتابأهلصحائفذكرياتمناليومالناصألدىبينبقىماإليها

التاريخ.

سترآوجعلهاءافباتاثأنواعمنكيرهادون-يتهطينمنشجرةاختيار71(

الحوثفممن-ونعالىسبحانه-اللهانفذهأنبعد.بميويونساللهلبىوظلالة

لمنوغذائيةعلاجيةفوائدمناليفطينياتفىماإلىيثيرمما،الت!فمهقدكانالذى

.بالحوتاثلائهأثناءفى!يونراللهنبىظروفم!لفىكان

أقصرفسوفولذلك،بهاخاعةمعالجةإلىتحتاجالقضاياهذهصقضيةوكل

لابدذلكإلىالوصولوقبلهالاباقةالقائمةفىالأخيرةالشطةعلىهناحديثى

الآيتبنهاتيندلالةشرحفىالمفسرينعنعددلأقوالسريعاسستعراضمن

."،الصافات)سورةمن641؟5141رفمالكريمب!

المفسريقأهوالمق

-ة-تعالىنولهنغيرفى

بفهيقطينفنشجرةعيةوأنا114)دسقيمرموبانعراءقبذفاة"

.(641-!54:الصافاتأ

بالعراء!!ألقيناهأى!فنبذناة":مخمرهما-اللهيرحمه-كثيرابنذكر،

دجلة،جانبعلىقيل،بناهولانبثبهاليسالتىالأرضهى:عباسابنقال
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عليهوأقيرو-اب-صحيصشءشتيقوصء،أعمه!اللش،انب!ت!!بأصوقيالى

بنسميدوقال؟القرعهو()اليقطين:عبا-!وابنمعودابنقاليقطين!منثجرة

نهلكصجرةكل؟عنهرواية:دى،اليئطيرمرفهىلها!اقلاضجرةكل:جبير

فرائدالقرعأوالدكاءأىاليقطيننىلعضهموذكرهاليقطنمنفهىعامهامن

وجودة،الذبابلاينربوأنه":نعر!تهلبرورتونظليا!،إنباتسرعة:منها

رسرلأنثبتوقد،أيضثاومرهلل!هومطب!وخا!ايؤكلوأنه،aتغذيةلص

الصفحة.حواضىمنهـبتبعههالدباهيحبكانفجرالله

الفرآن،لمعانىالبيانوصفرةوالظلالاههالجلالينتفيممنكلفىوجاء"

ولاهفيابنلكلاممثابكلامالتفاميروصفوةالكريمالقرآننفسبرفىرالثتخب

.تكرارهإلىحاجةأرى

الكر!متيئ*كتمقالم!مةالدلالاتمق

الىيتبدر6("الصافاتسورةص45115611الكريمتينالآيتينهاتينبثاعل

عبهلحطيةيقطينمنضجرة"لقرآنى-للتبيروتعالىسبحانه-اللهاخيارالنمن

بالعراهالحوتنبنيأنبعداللاآ-اللهمنوعلبهمبيناعلى-متىبنيون!رنجيه

الىالإنارةفىالننكيروهناهالمرضضدةمنالفوىمنهكوهو:أىهسفيموهو

منكلومنهالعر%عرفهالنىاليفطنبخسمنالثجرةبانيخيدالبقطينشجرة

.بناتمصدانوكاويست،والحنظل،الكوسةقرع

تفترشالفهالزاحفه"الفبيةالنباتاتمنمجموعةالىينتسواليقطين

عننخعالىالملزت.للحاليقمنمدربواسطةالنسلقعرقدرةمالهونهاهالأوض

كلهاوتم!ازهالمحمروفهاهالحولىومنهاالأورا!اهأكاوشبلمربالميجرفي

براحةالئبيهةاىالراحية،ةالجيروبالأوراقهالأضلاعالخماصبةالعثبيةبالقان

بالوبروتماز؟أذياتبغير"طويلهأعناقهـول!ومتبادلة،مفصصةوهىهالكف

ىأ-الجنرلأحاديةاوبالزهو:.:الأ:راقال!يفان-كلأينطىالذىالكئيف

النباينة،الئحمية/اللبوبالث!مارهالأوراثأباطص-تخرجالتى-المذكرةأوالمؤفئة

منلأعدادوالحاوية،والروائحوالطعرم،والألوان،وا،حجام8ا،ضكالا

.البنرر
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وأاليقطينحةالعائلةباصمفتعبواحدةعائلةفىكلياىتنطوالنباناتوهذه

Family)القرعية Cucurbitaceae)،رتبةباسمتعرفواحدةرئبةوفى

Order)الفرعباتأو.البفطبنبات Cucurbitsles)،المطبنبةالعانلةونث!مل

حوالىعلىتحتوىأى؟لأقلاعلىأنوعبعشرةمنهاكليمثل،جنرالمائةحوالى

الأرضية،الكرةمنالمداريةوشبه،المداريةالمناطسقنىتنثر،نوعالألف

العسلىالقرع،(Cucurbitapepo)الدباء()أوالكوسةقرع:أمثتهاومن

(Cucurbita maxima)15،العجور(var. flexuosusلواءCucurbita)لخيارا،

(Cucnmis sativus)ملشماا(dudaimمأ!Cucum)،الب!طيخ،Citrullas)

(Ianatus،القاوون(trullusmelo)الزجاجة(قرع)أوالأوانىفرع،أح

(Lagenarissiceraris or .Lvulgaris)،اللبف(Luffa cylindrica)،والحنظل

(ynthisا"trullus oأC.)

وصفهايمحعبثمومن؟العشيةالنباتاتمنكلهاالنباتاتهذهكانتولما

فائمة،قويةخشميةسيقانلهاالأشجارأنعليهالمئعارتمنلأنه؟بالأشجار

الشجرةأنافئراضيمكن،بذاتهاقائمةوغير،طريةسيقانهاواليقطييات،بذاتها

شجرةكانت"متىبن"يونىوفبيهعبدهعلى-وتعالىسبحانه-اللهأنبتهاالتى

الكريمالقرآنكانلماولكن،الشجروصفاتاليفطينباتصفاتبينئحمعخاصة

دابةبالتعبيرينعبركما،عموفاالناتعنوأشجارشسجرةبالتعبيرينعبرتد

فىكان!ان.الافتراضلهذاحاجةلانرى،بأكملهالحيوانعالمعنودواب

شجرية،هيئةعلىالتواجدإمكانيةمناليقطين!ياتمايمنعبوجدلاالعلمىالمنظرر

عشرةمنأكثرإلىمن!هاالواحدةوزنبصلفدالتىثمارهاضخامةمنالركمعلى

النباتاثبعضنموتحفيقفىبالفعلالزراعيةالجارب(فلحتوقد،جراماتكيلو

بالمعالجةاو،النبايةالصوببداخلالأسلاكبمساعدةإماقاثمةهيئةفىالعشبية

الإنانكانفإذا،الوراثيةالهندسةوسائطبعضباستخدامأو،الهرموناتببعض

.الإنسانرببعجزلافإنهحققهقد

يقطيق(منشجرةعليهأوأنبتنا

عبدهعلىبهاليظلل-وئعالى-قباركربناأنبتهاال!الشجرةأنبهالمقطوعمن

فىبماسقمهمنريداويههالكبيرةبأوراقهاويستره6عتضمتىبنيونسونبيه
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ح!ىتهـكبا"-!"هـع!.ست"،-ر.نبعصجو.-شتو5ثاكأكأمحرض5قهااكأأو

الصياغةأنإلالايردهالذفه-بأصوتعالىتبارك-ربناأنب!تها،معجزةخاصةضجرة

وهنا.نعرفهالذفاليفطينعمومهوالمقصودبأنتوحريقطينمنشجرة:آنيةالفر

للحالةالممائلةللحالاتعلاجمناليق!طينياتفىوماذا:المنطقىالتاؤليظهر

ىأ،ستهيم!هولالص!ا:لثظهاحرثالقمهأنبعدعبيونصراللهنبىبهامرالمى

؟القوىمنهكمريض

لعلماثمارك-الأصتاذالخليفةفضا!كمالالدكورالكريمالأخحاولوقد

تحتتمتاجامعبتينرمالتينفىالؤالهذاعزالإجابة-الخرطومبجامعةالنبات

فىنتائجهماعنجرأمووأعد،العلومفىالماجستيردرجةعلىللحصولإشرافه

منعشرالرابعالعددفى5ث،5وغذا،وعلاجوفابة"اليقطيني!اتبعنوانمقال

هـ.2341شةالقعدةذىمنالأولبتاريخالصادرالعلمىالإعجازمجلة

البلادنىالمشهورةاليفطينياتمنأربغاأختارأنهالباحثذكرالقالهذأوفى

بزراعنهاوقامهوالحنظلوالعجور،الصلى.والقرعالأوانى،فرع:وهىالحرببة

بتحضيرفامالمخلفةالمراحلهذهوفىثمارها،وبخى8أثمرتحتىوتعهدها

الاء،منكلأمتخدئاالأربعالنباتاتهذهاجزاءمخنلفمنسسنخلصات

المسنخلصاتنلكاخنبارلهونم.حالةكلنىوالكلوروفورمالمبنانولى؟والكحول

مقاومتهافىواضحةفعاليةجميعهافأظهرتالبكتريامنعخنفةأنواعأربعةضد

المخارةالأجزاءواختلاتاتت،!وعباختلاتالمقاومةئلكدرجةاخلافمع

اسخدمتالتىالبكترباونوعالمستخلمات،تجهيزعمليةفىالشخدأوالائلفه،

إبادنها.فىالمخلصاتنلك

عامةهبصفةالزهورمنالمشمدةالمتخلصاتمنالمقاومةدرجاتأعلىوكانت

الكحولوكان،العلىالفرعأوراؤمنثم،خاصةبصفةالحنظلوئمارjjajوعن

الاستخلاصر.سوائلأفضلايثانولى

وطردمقاوتفىالمدروسةالأربعلليفطينياتالواضحالأثرالباحثأئبتكذلك

الأمراضمنالرقايئوفى،المخازنوآفات،المنزليةالذبابةمنلمنالحئراتبعصر

ننقلها.أنالخراتلهذهيمكنالتى
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منالعديدوجودإلىمردهاالحئراثمفاو!ةعلىالمقدرةهذهأنثبتوقد

وعلائجمفاومةفىواضحوطيىوتائىتأثيرلهاالنىالمهمةالكيمبائبةالمركبات

ذلك.عنتتجأنبمكنالتىوالأمراضوتفرحانها،الجلديئالالتهاباتمنالعدبد

منعددمحلافيفىالفاعلةنأثيرائهالهاالكيميائيةالمركباتهذهأفيبالفعلثبتوقد

عافانا-السرطانيةالأمراضبعضمقاومةوفىوالبولى،الهضمىالجهازينأمراض

اليقطبنباتلثمارالعاليةالغذائبالقيتإلىبالإضافةهذا.-فهاجميئاالله

الحنظل.ثمارثلقؤكللاالنىلثمارالطببةوالقيمةالمثولة،

وتعالى:تباركالحققولفىالمبهرةالقرآنيةالاث!ارةروعةتضحوهنا

القرآنأنأدركناإذاخاعة.،641:الصافاتأيقطبن!ثنث!جرةعليبماوأتبتنا)

وفى،عف!مأصنبىعلىالسنينمنواربعمائةألفمنكئرمنذأنزلثدالكريم

كتابفىالررانيةالومضاتهذهفمثل،.الأميينعنالساحقةغالببتهاكانتأعة

البعث،وعلى،الخلقعلىالقدرةبطلاقةله-شاهدةوتعالىتبارك-ربناأنزلهاالله

نألايمكنبأنهالكريمللقرآنوشاهدة،ووحدانيته"وربوبيته،ألرهيتهومؤكدة

أنبيائهخاتمعلىبعلمهأنزلهالذىالحالقاللهكلامهوبل،بثريةصناعةيكون

اللهبحفظمحفوظنبقى،-العرببةاللغة-وحيهلغةبنفسبحفظهوئعهد،ورسله

يظلوصوتقرئاعشرأربعةعلىيزيدمدىعلىحرفاوحرفا،كلمةكلمة

علبها.ومنالأرض-تعالى-اللهيرث(نإلىالعهدبهذاعحنهوظ

عصرناأهلعلىحجةاللهكتابفىالعلميةالاضاراتهذهوقبقى

عليه-وصلامهاللهصلوات-وبأنه،وبالرمالةبالنبوةعيتنج!محمدلبدناوشاهدة

.والأرضال!ماواتخالققبلمنوئعثما"لأبالوحىموصركان

علىللهوالحمد،الفرآننعمةعلىللهوالحمد،الإسلامنعمةعلىللهفالحمد

اللهفصلىءللعالمينرحمة-تعالى-اللهأرسهالذىوالمرسلينالألاهخاتمبعثة

الديريومإلىبدعوتهوروعا،هداهتبعومن،وصحبهآلهوعلى،عليهوباركوسلم

العالمين.ربالحمدللهأندعواناوآخر

8**
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